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 من أهم ًلضرائبي الذي یعد واحداایهدف البحث إلى تسلیط الضوء على نظام الالتزام       
 بدایة ظهور الملتزمین إلى رجع وتالعثمانیة لتعزیز الموارد المالیة، ب التي اتبعتها الدولة الأسالی

الدولة العثمانیة إلى التوسع في نظام الالتزام ، والذي دفع )وزعاماتتیمار (أصحاب الإقطاعیات 
 فق الأموال والإیرادات مع أقل قدر ممكن منع٩٨٠ هي رغبتها الشدیدة في الحصول على تد

 وذلك نتیجة الأزمات التي أصابت الدولة العثمانیة من عجز في مواردها المالیة ،النفقات الإداریة
 معجل لخزینة الدولة ویكون الدفع على شكل أقساط  غٍلرافقها تضخم نقدي ویقوم الملتزم بدفع مب

ریعة خلال السنة، وأهم ما توصل إلیه البحث أن التشریع الضریبي یرتكز في أسسه إلى الش
الإسلامیة، فضلا على أن  لجوء الدولة إلى هذا النظام كان استجابة للظروف السیاسیة 

  .والاقتصادیة
The Iltizam System in Mosul during the Ottoman Era  

Assistant Professor : Oruba Jameel Mahmood Othman.  
Mosul Studies Center  
Abstract:  
This paper aims at shedding lights on the Iltizam system (Tax farming). It 
was one of the most important ways that pursued by the Ottoman Empire. 
The beginning of the advent of the multazims (tax-farmers) can be traced 
back to the fiefs-owners (Timar and  Za'amāts or chieftainships). The real 
motive behind Ottoman Empire's expansion of the Iltizam system was its 
burning desire to obtain a lot of money and revenue with the least possible 
of administrative expenditures because of many crises that faced the 
Ottoman Empire such as financial deficits that accompanied by inflation. 
Multazims in their turn were paying some amounts in advance to the  state's 
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treasury by instalments during the year. Finally, this paper comes to many 
conclusions, the most important of them is that the tax legislation was 
basing on Muslim sacred law (sharia), and the state forced to adopt the 
Iltizam system because of the political and economic circumstances at the 
time. 

 
هـا الدولـة  مـن أهـم الأسـالیب التـي اتبعتً البحث نظام الالتزام الضرائبي الذي یعـد واحـداتناولی    

ولعـل مـن دوافـع ) تیمـار وزعامـت( بدایـة ظهـور الملتـزمین إلـى أصـحاب الإقطاعیـات رجـعالعثمانیـة وت
الدولــة العثمانیــة إلــى التوســع فــي نظــام الالتــزام هــي رغبتهــا الــشدیدة فــي الحــصول علــى تــدفق الأمــوال 

ي أصـــابت الدولــــة والإیــرـادات مـــع أقــــل قـــدر ممكــــن مـــن النفقــــات الإداریـــة وذلـــك نتیجــــة الأزمـــات التــــ
العثمانیــة مــن عجـــز مــالي رافقهــا تـــضخم نقــدي وكــان دور الملتـــزم بقیامــه بــدفع وتـــسدید مبلــغ معجـــل 
لخزینــة الدولــة ویكــون الــدفع علــى شــكل أقــساط خــلال الــسنة، وقــسم البحــث إلــى العدیــد مــن الأقــسام 

الالتــزام قبــل  :ائب أســالیب جبایــة الــضر، واصــطلاحا مــن الناحیــة الفقهیــةةًتــضمن تعریــف الالتــزام لغــ
  الإقطاع :عصر التنظیمات 

 
: لزما ولزما ولزاما ولزمانا الشيء ثبت ودام وبیته لم یفارقه:هو لزم.  

ـــــ اســـــتلزم الـــــشي عـــــده لازمـــــا اقتـــــضاه الـــــلازم، والتـــــزم بمعنـــــى لازمـــــه ، إلزامـــــا الـــــشي أثبتـــــه وأدامهزَملَ
  .)١(منعه العمل أو المال أوجب على نفسهأت:وفلانا

 شــخص لــشخص آخــر، وهــذه العهــدة قــد تلحــق مــن هــده ُهــو تكلیــف وع:أمــا فــي الاصــطلاح الفقهــي 
ٕالــشخص إمــا بــسبب  فعلــه كتــصرفاته الاختیاریــة مــن عقــد أو تعــد علــى مــال، وانمــا بــأمر خــارج عــن 

  .)٢(فعله كفقر قریبة فانه یلزمه الإنفاق علیه بالشرع
 

الدولة هي صاحبة جمع الضرائب والرسوم المفروضة على جمیع الأملاك والأراضي الخاصة      
 لذلك لجأت إلى إتباع ،في الدولة ولم تكن الدولة تمتلك الإمكانیة دفع رواتب  دائمة لجمیع موظفیها

   .) ٣(أسلوب إقطاع قسم من الأراضي الزراعیة  
ـــة العثمانیـــة منـــذ وقـــت مبكـــر:  قطـــاع  الإ-١  بـــدیلا  عـــن نظـــام لقـــد ارتـــبط النظـــام الإقطـــاعي بالدول

 ویعــزى الــسبب فــي ذلــك إلــى رغبــة الدولــة العثمانیــة فــي تــوفیر مــستلزمات العــیش لعــدد مــن ،الجبایــة
 على أن منح المقاطعة لـم یكـن یعنـي تملیـك الـشخص الأرض، )٤(مفئات الجند بدلا من أن تنفق علیه

مــا تفویـــضه حـــق جبایـــة الأعـــشار وســـائر الرســوم والـــضرائب المترتبـــة علیهـــا، بـــشرط أن تبقـــى هـــذه وٕان
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المقاطعــات تحــت تــصرف مالكیهــا مقابــل دفعهــم  الــضرائب المفروضــة علــیهم إلــى صــاحب المقاطعــة 
 في مقابل ذلك یكـون صـاحب المقاطعـة  دائمـا علـى أهبـة )٥(وٕارسال قسم منها إلى العاصمة استانبول

 والقیـام بتهیئـة عـدد مـن الخیالـة والفرسـان وتجهیـزهم بنـسبة فـارس واحـد لكـل خمـسة ،عداد للحربالاست
 وذلك من حاصل المقاطعة وعلى ما یبـدو ان أراضـي الموصـل تـم تـسجیلها رسـمیا فـي )٦( ألاف أقجة

كانـت  )٧(الفرسـان الـسباهیة(سجلات الدولة وذلك منذ القرن السادس عشر وهي مختلفة الإیـراد إلا ان 
  .)٨( نصف الأراضي بأیدیهم

 الأقسام المعروفة في النظام الإقطاعي على الرغم من أن َقسمت الأراضي الأخرى على    
إلا أن الأراضي قسمت إلى عدة )٩( ً جماعیاً أو ملكاً دینیاً أو وقفاً خاصاًتلك الأراضي لم تكن ملكا

سعها واقطعوا  المساحات الكبیرة للحاشیة أقسام، ویبدو ان السلاطین احتفظوا لأنفسهم بأجودها وأو
 )١١( والزعامت)١٠(الخاص(والوزراء والقادة والجند فقسمت الأراضي الإقطاعیة إلى ثلاثة أقسام 

ألف ) ١٠٠( وهذه الأقسام هي الإقطاع من درجة خاص، الذي یزید إیراده السنوي عن)١٢(والتیمار
وع الثاني ویسمى زعامت ویعبر عن الإقطاعیات أقجة، مخصص للسلاطین والوزراء والأمراء، والن

ألف أقجة، مخصص لقادة الجیش من ) ١٠٠(ألف و) ٢٠(المتوسطة ویتراوح إیراده السنوي بین
الزعماء والنوع الثالث وهو التیمار، ویشمل الاقتطاعات الصغیرة  التي یقل إیرادها السنوي عن 

     .)١٣(ألف اقجة وهو مخصص للسباهیة من الفرسان) ٢٠(
 
مــن الإقطــاع تمثــل بالجانــب المــدني وكــان یهــدف إلــى  ٍلابــد مــن الإشــارة إلــى أن هنــاك نــوع ثــان   

 )١٤ (دهتكوین طبقـة مرتبطـة مـصالحها بالـسلطان مـن حیـث تـصریف أمـور الدولـة ودعـم سـیطرته وتأییـ

القــرنین الـسابع عــشر والثــامن  قــد تعــرض إلـى التــدهور والانحـلال خــلال  الإقطـاعيإلا ان هـذا النظــام
عــشر، وذلــك حینمــا منحــت تلــك التیمــارات بالرشــوة وأســندت إلــى خدمــة الــوزراء، خلافــا للقــانون وبلــغ 

حینما أصبح في إمكـان نـدماء الـسلطان اغتـصاب القـرى والتیمـارات وتوزیعهـا علـى " الفساد أوج ذروته
ســتبداد الإقطــاعیین بالأراضــي ولــم یلتزمــوا ، بیــد ان نظــام الإقطــاع لــم یــستمر بــسبب كثــرة ا)١٥(أتبــاعهم

بتقــدیم الأمــوال المترتبــة علــیهم وانتقلــت الكثیــر مــن الأراضــي  إلــى التملــك  الشخــصي وقــام الــسلطان 
ــــــث ــــــة وتخــــــصیص إیراداتهــــــا  لوقــــــف إلــــــى وقــــــف الاقطاعــــــات) م١٨٠٧-١٧٨٩( ســــــلیم الثال  المنحل

م، ولكــــن أصــــحاب تلــــك ١٨٣١ســــنة  النظــــام الإقطــــاعي رســــمیا إلغــــاءالإقطاعــــات المنحلــــة أثــــره فــــي 
 وشـراؤها یجریـان مـن ألأراضـيالإقطاعیات في العراق ظلوا متمسكین بالوثائق والعقود حیث كـان بیـع 

 )١٦(اعتراضهاغیر علم الحكومة أو 
.   
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اتبعت الدولة العباسیة تطبیق نظام الالتزام  في جبایة  الضرائب إلا ان الإمام أبو :نظام الالتزام 
ویعزى السبب في ذلك )١٨(مه االله قام بذم هذه الطریقة ولم یشجع العمل بها لمساوئها رح)١٧( یوسف

إلى أن الملتزمین كانوا یسلكون طرق مختلفة لزیادة ما یأخذونه دون اهتمامهم وتقیدهم  بالأسعار 
ًالمثبتة مما  اثر بشكل  سیئ وسلبي  على الفلاح أولا وعلى الأرض ثم أدى إلى تدهور الأوضاع  ٍ

 فقد ذكرت بأنه  لیس هناك نظام ،)١٩ (ًالاقتصادیة ثانیا واستمر الوضع  حتى في العهد العثماني
ثابت یستند  في جبایة الضرائب في الدولة العثمانیة ولكن العادة جرت على إتباع طریقة الالتزام في 

ویمكننا إرجاع بدایة  )٢٠(الجبایة ویبدو ان الملتزمین كانوا من المتنفذین  والزعماء وشیوخ القبائل
وجدوا صعوبة في إدارة اقطاعاتهم ) تیمار وزعامت (ظهور الملتزمین إلى ان أصحاب الإقطاعیات 

  .)٢١(نهم علذلك  أناطوا هذه المهمة إلى أشخاص یقومون  بهذا العمل نیابة 
ریجي محــل  بــشكل تــدَّ النظــام الــذي حــلهــوعهــد الدولــة  العثمانیــة، ویتــضح ان نظــام الالتــزام فــي     

-١٥٢٠( اتبــع هـــذا النظــام بــشكل ثابــت فـــي عهــد الــسلطان ســلیمان القـــانوني )٢٢(الإقطــاع العــسكري
  . )٢٣()م١٥٩٥-١٥٧٤( وشهد توسعا ملحوظا في عهد السلطان مراد الثالث) م١٥٦٦

وذلــك لمــا م ١٨٤٠ســنةغــي العمــل بنظــام الالتــزام م ال١٨٣٩)٢٤(بعــد إعــلان خــط مرســوم كولخانــة    
ان نظـام الالتـزام مـن آلات الخـراب، ولـم یجـن منهـا ثمـر  "وقـد ذكـرمآسـي ومظـالم للفلاحـین رافقه من 

 المالیـة لإدارة احـد هـانافع في وقت من الأوقات وكأنما هي عبارة عن تسلیم مـصالح تلـك الـبلاد وأمور
  .)٢٥(..."الناس 
 ان هــذا النظــام بقــى ســاري  وعلــى الــرغم مــن ان الدولــة العثمانیــة قامــت بإلغــاء نظــام الالتــزام إلا     

م ومــن ثــم لجــأت الدولــة العثمانیــة  ١٩٠٨ ) ٢٦(المفعــول فــي الموصــل إلــى مــا بعــد الانقــلاب العثمــاني
بعــد إلغــاء الالتــزام إلــى إتبــاع  أســلوب الأمانــة أي عــن طریــق أمنــاء أو مــوظفین  تعیــنهم بغیــة  جبایــة 

 منـذ القـرن الـسادس اًمنذ نـشأتها وتحدیـدبعض  الضرائب بید ان هذا النظام كان معروفا في الموصل 
 ســـنة م وفـــي ١٨٤٢/ه١٢٥٨ ومـــن ثـــم عـــادت الدولـــة إلـــى إتبـــاع أســـلوب الالتـــزام ســـنة منـــذ )٢٧(رعـــش

 یبــد )٢٨( م  منــع مــوظفي الدولــة وأعــضاء المجــالس المحلیــة مــن التعهــد بــأي التــزام١٨٥٦/ ه ١٢٧٣
م ١٨٧٤/ه١٢٩١م مرة ثانیة فـي عـام  قام بإلغاء هذا النظا)١٨٧٦-١٨٦١(ن السلطان عبد العزیزأ

 /ه١٢٩٣وفـي ســنة . م الدقـة والأمانـة فـي جمـع الـضرائب الإرهـاق كاهـل المـواطنین فـضلا عـن انعـد
 علــى  مــضمونه الــضرائب اخــذ بنظــام التلــزیم وع وجبایــةم إلــى إتبــاع أســلوب الأمانــة  فــي جمــ١٨٧٦

  .)٢٩( أساس تلزیم القرى فقط
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م بتكلیــف جهـاز مــن المــوظفین الحكــومیین أطلــق علیــه ١٨٩٣/ه١٣١١عمـدت الدولــة فــي ســنة      
إلــى المــدن ) القریــة(مــن اصــغر وحــدة إداریــة  "للإشــراف علــى جبایــة الــضرائب تبــدأ  )٣٠(التحــصیلداریة

تكــون مهمتهــا القیــام حــسب مــا جــاء فــي " ویــتم انتخــاب لجنــة مــن مجلــس الــسنجق أو القــضاء.الكبیــرة 
حیــث ورد فـــي التقریـــر  .)٣١(جـــردة ومــن ثـــم تقــدر الـــضریبة علیهـــاالتقریــر بتخمـــین الحاصــل بـــالعین الم

م أنـه  لا یطبــق بـصورة مباشــرة ١٩٠٦/ه١٣٢٤المقـدم مـن قیــادة الجـیش الــسادس الهمـایوني فـي ســنة
وسلیمة وذلك لكون مأموري التخمین كانوا یخـدمون مـصالحهم الشخـصیة وبالمحـصلة یـؤدي هـذا إلـى 

فتــضطر الدولــة إلــى إرســال  .)٣٢(ة غیــر ســلیمة إلــى التمــردجــر العــشائر التــي تكــون محاصــیلها بــصور
مـــه هـــذا وعنـــد قد ))٣٤( عمـــر وهبـــي( وقـــد عمـــل الفریـــق )٣٣(هـــادخمـــاد تمرٍ قـــاس لإحمـــلات عـــسكریة 

  .)٣٥( عند مجیئه إلى الموصل عسكري قاسي الأسلوب
 ، فــي عملهــم ان مــن أســالیب الملتــزمین أنهــم كــانوا یــدعون الخــسارة" الــصوفيوأورد أحمــد علــي       

تهم مـن ا الحالـة یقـوم الـولاة بإرسـال قـوهویؤخرون تسدید دفع المبـالغ التـي بـذمتهم إلـى الدولـة، وفـي هـذ
الجــیش إلــى دیــوان الملتــزم فیــرابط أفــراد القــوة فــي داره والملتــزم مجبــر علــى الإنفــاق علــیهم ویجبــر فــي 

 .مـا بالاتفـاق أو المزایـدةإكـان یـتم  )٣٦(النهایة على تـسدید مـا بذمتـه مـن بـدل الالتـزام وجبایـة الـضرائب

منطقــة معینــة ارتفعــت مبــالغ  فــي منافــسة الــشدید بــین الملتــزمین بغیــة الحــصول علــى التــزامللونتیجــة 
وعلــى مــا  )٣٧(كــان  یحــدث بــصورة كیفیــة مــن دون دراســة وخطــة مــسبقةإذ  الالتــزام مــن قبــل الحكومــة،

 الداخلیـة تیندالة وكان تأثیره السلبي واضـحا علـى التجـاریبدو ان نظام الالتزام اتسم بعدم الكفاءة  والع
ــــــشدید علــــــى التجــــــار والمنتجــــــین  ــــــى العــــــبء الــــــضرائبي ال ــــــي ذلــــــك إل ــــــة ونعــــــزي الــــــسبب ف والخارجی

وبالنـــسبة للتجـــار الأجانـــب فلـــم یكونـــوا خاضـــعین لهـــذا النظـــام بـــل حمـــتهم المحـــاكم الخاصـــة ،المحلیین
  .)٣٨( بالدول الأجنبیة

ظــام الالتــزام أثــارا واضــحة علــى الجــانبیین الاقتــصادي والاجتمــاعي مــن نل  ویتــضح لنــا ان     
حیث ظهـور سـلطة الأعیـان بـین الأهـالي بمظهـر القـوة، فـضلا عـن ظهـور الأسـر المتنفـذة فـي الریـف 

والـضرائب .بكونها سلطة محلیة تتمتع بالقوة والنفوذ وغـدت تمثـل دور الوسـیط بـین الأهـالي والحكومـة 
 العلاقـة كـان یـستغل علاقاتـه ذهام وكان الملتزم لـه علاقـات مـع الـسلطة ونتیجـة لهـكانت تعطى بالالتز

 معهــا وذلــك لتلاعبــه بمقــدار الــضریبة المفروضــة للأربــاحبهــا مــن خــلال قیامــه بــدفع الرشــوة واقتــسامه 
 عــدم التــسدید والــدفع إلــى تقــدیرات الملتــزمین غیــر دقیقــة ممــا یــضطر الفــلاح ت كانــإذعلــى الزراعــة 

 )٣٩(ل الدولة القوة في الجبایةفتستعم
.  
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اظهـــر العثمـــانیون اهتمامـــا خاصـــا بموضـــوع الـــضرائب وجبایتهـــا فـــي المنـــاطق التـــي خـــضعت      

لــسیطرتهم  لان الــضرائب  كانــت المــورد الأســاس لخزینــة الدولــة ودلیــل علــى الاعتــراف بــسیادة الدولــة 
فقد تفنن الولاة فـي فـرض الـضرائب والرسـوم قبـل عـصر التنظیمـات  وكـان الـسبب ، لذلك )٤٠(العثمانیة

فــي فــرض هــذه الــضرائب الكبیــرة هــو ان الــوالي كــان مــسؤولا علــى النظــام المــالي فــي ولایتــه وقــد شــهد 
م صـــدور سلـــسلة مـــن الأنظمـــة ١٨٣٩عـــصر التنظیمـــات والـــذي بـــدأ بـــإعلان مرســـوم كولخانـــة عـــام 

تنظـیم الإیــرادات المالیـة فــي الولایـات وطـرق جبایــة الـضرائب والتــي كانـت كمــا والقـوانین والتـي تتعلــق ب
 .یأتي 

-١٨٠٨(تعــد مـــن الــضرائب التــي اســـتحدثها الــسلطان محمــود الثـــاني :  )٤١( ضــریبة الاحتــساب- ١
ـــــدكاكین وشـــــهریة )٤٢(م١٨٢٥/ه١٢٤١  ســـــنة)م١٨٣٩ ـــــة ال ـــــل یومی  وقـــــد وردت بأســـــماء متنوعـــــة مث

 الأشـخاص الـذین یمارسـون البیـع والـشراء فـي المـواد الغذائیـة ورسـم الفـضة الدكاكین وتؤخذ مـن جمیـع
 ویبـدو ان هـذا الرســم لـم یلغـى بــشكل نهـائي فـي العــراق )٤٣(م١٨٣٩/ه١٢٤٥ ســنةوالـذهب ثـم ألغیـت 

 فـــي بعـــض المـــدن العراقیـــة مثـــل الحلـــة وكـــربلاء ًمعمـــولا بـــه إلا انـــه كـــان ملغیـــا فـــي الموصـــل وكـــان 
تمتــع ویركــو (واســتعیض عنهــا بــضریبة جدیــدة تــسمى بــضریبة التمتــع   )٤٤(وبعــض مــن أقــضیة بغــداد

 مــن %٣أو بــضریبة الــدخل وفرضــت علــى التجــار والحــرفیین  وحــدد مقــدار هــذه الــضریبة بنــسبة )ســي
م  وأصــبحت ١٨٧٩/ه١٢٩٦ ســنة فــي %٤ وازدادت النــسبة إلــى )٤٥(م١٨٦٠/ه١٢٧٧الــدخل ســنة 

م  فرضـت علـى الأجانـب العـاملین ١٨٧٩/ه١٢٩٦ ومنذ سـنة)٤٦(%٥م بنسبة ١٨٨٥/ه١٣٠٣سنة 
 أداءها ممـا دفـع  الدولـة العثمانیـة وا بالامتیازات الأجنبیة ورفضتمسكوابالدولة العثمانیة لكن معظمهم 

فرضــت بــالعراق فــي  و م بــضرورة اســتیفاء هــذه الـضریبة١٨٨٥/ ه١٣٠٣إلـى إصــدار قــرار فــي سـنة 
وأول مــا طبقــت هــذه الــضریبة علــى ولایــة % "٥بنحــو وصــلت قیمتهــا إذ تـسعینات القــرن التاســع عــشر 

ویعـزى الـسبب فـي ذلـك لان رسـم "م ١٩٠٩ه١٣٢٧الموصل ولم تعم على بغـداد والبـصرة حتـى سـنة 
  .)٤٧ ( لم یلغ في هذه المدن باستثناء الموصل الاحتساب

 إلـــى ان "١٩١٨-١٨٣٤أحـــوال الموصـــل الاقتـــصادیة "ویـــشیر الجـــوادي  فـــي رســـالته الموســـومة     
كانـت تحـوي مئـات الأشـیاء ونتیجـة اسـتمراریة هـذه الرسـوم أدى إلـى ان تقـل )المحلیـة(الرسوم الداخلیـة 

ـــه علـــى   الرغبـــة وحـــدث التـــدهور والتـــدني فـــي مجـــالي التجـــارة والـــصناعة یومـــا فیومـــا ویقـــع العـــبء كل
ا ثنـــاء مرورهــــا فـــضلا عــــن وجـــود ضـــریبة البــــاج التـــي تفــــرض علـــى الـــسلع والبــــضائع )٤٨(المـــستهلك 

 وقـد م ١٩٠٥/ه١٣٣٣ سـنةوفـي ). الترانـسیت(بالمدینة من غیر بیعهـا فـي الأسـواق وتـسمى بـالمرور
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صـدر نظـام خـاص یـشتمل باسـتیفاء الـضریبة علـى قـسمین مقطـوع ونـسبي فـالمقطوع یتـضمن كـل مـن 
المـــد (اتخـــذ محـــلا لممارســـة الـــصنعة مثـــل المتعهـــدین والأطبـــاء والمهندســـین أمـــا النـــسبي وهـــو الإیـــراد

)٤٩( غیر الصافي للمحل الذي یشغله المكلف)خول
.  

 
هي من الضرائب التي فرضتها الشریعة الإسلامیة وتعد من أهم الضرائب على : ضریبة العشر - ١  

ما تنتجه الأرض الزراعیة وهي تختلف باختلاف المناطق مابین العشر والنصف ویقوم الملتزمون 
م أصدرت ١٨٣٩/ ه١٢٥٥د إعلان قانون التنظیمات العثمانیة سنة بعهبجبایة الأعشار ویبدو أن
 هذا مقتضىم وب١٨٥٦/ه١٢٧٣  سنة ي ف)٥٠( أولها نظام إحالة الأعشارةالدولة أنظمة مالیة متعدد

 ربط المتعهدین الكفلاء بكفالة مالیة  وكذلك نص القانون على إجراء مزایدة الأعشار  توجبالقانون
 حیث تلتزم قرى القضاء قریة  قریة ومن ثم ، ذلك في مجلس القضاء أولابصورة علنیة على أن یتم

لرغم من أن هذه الأعشار على ا و بذلك یتم إجراء المزایدة العلنیة في مجلس الولایة  وتلتزم السناجق
 إلا انه كان في ًمن المحصول للملتزم أو الدولة عینا  أو نقدا%١٠الفلاح دفع كانت تخص ان ی

 سنة  منذ )٥١(ةمن أجل تنفیذ المشاریع الإصلاحي%)١٢( أكثر من ذلك فقد بلغت نحو الواقع یدفع
 ومن ثم )٥٢(م ثم زیدت على العشر ربع بالمئة من أجل دفع الغرامة إلى روسیا١٨٧٨/ه١٢٩٥

جل تأسیس مصرف زراعي ونصف بالمئة للمعارف  وفي أمن % ١ و١٨٨٥/ه١٣٠٣زیدت في 
إلا أن الموصل كانت  .)٥٣(صف بالمئة باسم التجهیزات العسكریة أیضا نشر على العدادزا ١٨٩٧
  الموصلأراضيخاصة  ان وبل  ّفقط ونعلل السبب في ذلك ان معدل الحاصل  أق%) ١٠(تدفع 
  . كانت 

 عن الآفات الزراعیة وخطر ً فضلا، نتائج الحاصل غیر مؤكدة فتكونتعتمد على ماء المطر    
حداث المتكررة في الدولة كان لها دور مؤثر في عدم الالتزام بفرض ویبدو أن الأ  .)٥٤(الحرائق

 ،النسبة المقررة فقد زیدت على العشر ربع المئة بغیة دفع الغرامة إلى روسیا بعد حربها مع الدولة
قرش عن )٤٤٠٠٠٠(م ١٨٩٠/ه١٣٠٨  سنةوقد وصلت إیرادات هذه الضریبة في سنجق الموصل

قرش دون  تحدید ) ٢٥٤٧٣٨٥(عن طریق الالتزام فبلغت قرش )١٨٨٤٣٧٧(طریق الأمانة و
  .)٥٥(طریقة جبایتها

  :ضریبة الكودة -٢
وتفـــرض علـــى الأغنـــام والجمـــال والحیوانــات مـــن ابـــل وبقـــر وتـــأتي فـــي المرتبـــة .واصــلها زكـــاة الماشـــیة

 فكــان یــدفع ً وتــستوفي هــذه الــضریبة عینــا،الثانیــة بعــد ضــریبة العــشر مــن حیــث الأهمیــة فــي الموصــل
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 إلغـاء اسـتیفاءها عملـت علـىوان الدولـة العثمانیـة . على أسـاس عـدد الـروؤس  رأساصاحب كل قطیع
م بنـــسبة خمـــسة قـــروش عـــن كـــل رأس مــــع ١٨٣٩/ه١٢٥٥  ســـنة عینـــا بعـــد صـــدور خـــط كولخانـــة

بارة مباشریه لموظف الجبایة إلا أن هذه التجربة أثبتت فشلها ویعزى ذلـك  إلـى  اخـتلاف أثمـان )٢٠(
    .)٥٦( ن منطقة وأخرىالأغنام م

  بغــض ،م فــي كافــة مجالاتهــاوتوحیــد الرســإلــى فــي عهــد التنظیمــات ســعت الدولــة العثمانیــة جاهــدة و
إلا أن التجربــة ) مباشــر(ین لهــذا الغــرض موظفــون یــدعى الواحــد مــنهم ّالنظــر عــن ثمــن الأغنــام، فعــ

ة لــذلك ازدادت الــشكاوي  ن ســعر الأغنــام فــي عــدد مــن المنــاطق  كــان منخفــضا فنتیجــلأأثبتــت فــشلها 
  .) ٥٧( وتذمر أصحاب المواشي 

إذ كانــت نــسبتها فــي العهــد العثمــاني تــصل حــوالي ،وتعــد هــذه الــضریبة ذات أهمیــة فــي الموصــل    
 كـــان عـــدد إذ ، علـــى القبائـــل الرحالـــةًقـــرش عـــن الـــرأس الواحـــد وهـــذه الـــضریبة تفـــرض عمومـــا) ٩و٥(

ًیرا اعتیادیــادیقــدر تقــ"المواشــي  و ان هــذه العملیــة  لــم تكــن ســهلة للحكومــة بــل تتمیــز بــصعوبتها ، ویبــد"ً
ـــذلك  فقـــد ً وتبعـــا،وذلـــك لان مراقبـــة مواشـــي القبائـــل  الـــسیارة فـــي البادیـــة لا یمكـــن الـــسیطرة علیهـــا.  ل

مـن و.كانـت تقـدر بالعـددو أمـا فـي القـرى والمـدن ،تعاقدت الدولـة مـع شـیوخ العـشائر بـدفع مبـالغ معینـة
تلـك القبائــل وأفرادهـا قــد تعرضــوا لابتـزاز الــشیوخ الـساعي وراء تحقیــق  مــصالحهم الجـدیر بالإشــارة ان 

ومنــافعهم الشخــصیة، وان الدولــة لــم تعــد تفــرض الرســوم علــى الحیوانــات التــي تــستعمل فــي الـــشؤون 
وقــد بلغــت   كمــا تفــرض علـى الإبــل التــي تــستخدم فـي النقــل،،الزراعیـة وذلــك دعمــا وتـشجیعا  للزراعــة

   .     )٥٨(رشق) ١٧٢ر١٧٦ر٢(رسوم على الأغنام ما یقارب موارد هذه ال
وهـي مــن الـضرائب الموجــودة قبـل عــصر التنظیمــات :)نافعــة  ویركـو ســي ( الطـرق أعمــالضـریبة -٢

 ولابـد مـن الإشـارة إلـى أن الحـصول ،غیر أنها كانت قد اختلفـت فـي طـرق اسـتیفائها  بـین مـدة وأخـرى
ي البدایة لترمیم الطـرق وصـیانتها وان الدولـة یقـع علـى عاتقهـا على الأموال یكون من السكان، ویتم ف

أعمار الطـرق ونتیجـة لعجـز خزینـة الدولـة عـن الاسـتمرار فتحـت صـنادیق خاصـة فـي الولایـات لجمـع 
م یـستوجب مـشاركة  جمیـع الـذكور فـي الریـف تتـراوح أعمـارهم ١٨٦٩ فـصدر قـرار فـي ،هذه الـضریبة

 یومـــا فـــي كـــل خمـــس ٢٠دة  أربعـــة أیـــام فـــي الـــسنة وبمعـــدل ســـنة بالعمـــل مجانـــا مـــ) ٦٠و-١٦(بـــین 
جــواز دفــع بــدل نقــدي قــدره " م فحــواه یــنص علــى ١٨٨٩ســنوات دفعــة واحــدة لیــصدر قــرار آخــر ســنة 

   .)٥٩(ثلاثة او اربعة قروش عن كل یوم من أیام العمل
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نظـام هـذه الـضریبة بـدأ بالـصدور فـي یـوم   الـسابع مـن شـهر :"مـسكرات رسـمي "ضریبة المسكرات-٣
عـــن قیمـــة الإنتـــاج مـــن الخمـــر ویعفـــى مئتـــا أقـــة %١٠م وبلـــغ مقـــدارها ١٨٦١/ه١٢٧٨صـــفر ســـنة  

للاســتهلاك الشخــصي  ورســم علــى الخمــارات باســم بیعــه وتعــادل ربــع أجــرة المحــل الــسنویة أي نــسبة 
٦٠(% ٢٥( .  
كانت الدولـة تحتكـر انتـاج  الملـح وبیعـه بموجـب نظـام الملـح )طوز رسمي (ضریبة استهلاك الملح-٤

م فرضـت الدولـة العثمانیــة ضـریبة علیهـا بلــغ مقـداره قـرش عــن اسـتهلاك كــل ١٨٦٠الـذي صـدر ســنة 
  .)٦١(كیلو غرام من الملح 

م وتكمــن الغایــة مــن إنــشاء المــدارس ١٨٦٩ان نظــام المعــارف صــدر فــي ســنة : ضــریبة المعــارف-٦
وتتم جبایة هذه الضریبة مع نظـام المـسقفات ویبـدو أنـه فـي %٥رواتب المعلمین بقیمة وحمایتها ودفع 

م أضــیف النــصف علــى ضــریبة الأعــشار لتمویــل حــصة المعــارف  وكــان لهــذه الــضریبة ١٨٨٥ســنة 
الــدور الأســاس  فــي إنــشاء مــدارس ذات ســبعة صــفوف فــي مراكــز الولایــات فــضلا عــن مــدارس ذات  

  .)٦٢(أنحاء الدولة كافةخمسة بمراكز السناجق في 
ضــریبة التمتــع مــن ضــمن التغیــرات المهمــة التــي حــدثت علــى نظــام الــضرائب فــي القــرن التاســع - ٧

أو مـا ) تمتـع ویركـو سـي( عشر إلغاء  ضریبة الاحتساب في المدن والاستعاضة عنها بضریبة التمتع
مــن الــدخل فــي % ٣یــسمى ضــریبة  الــدخل وقــد فرضــت علــى التجــار والحــرفیین وقــد حــددت  بنــسبة 

م وبلغــت  نــسبتها إلــى ١٨٧٩/ه١٢٩٦فــي ســنة % ٤م وازدادت  نــسبتها إلــى ١٨٦٠/ه١٢٧٧ســنة 
م فرضـــت هــذا الــضریبة علــى الأجانـــب ١٨٧٩/ه١٢٩٦م  ومنــذ ســنة ١٨٨٥/ه١٣٠٣فــي ســنة%٥

 .) ٦٣(العاملین في الدولة العثمانیة 
دائهــا  ممــا ســاعد الدولــة علــى  إصــدار  ّإلا أنهــم  اعتــصموا بالامتیــازات الأجنبیــة وامتنعــوا عــن أ     

ویبـدو أن أول مـا طبـق  .م أبلغـت الـسفارات الأجنبیـة بمقتـضاه  بـضرورة اسـتیفائها١٨٨٥قرار في سـنة 
م لأن رســـم ١٩٠٩/ ه١٣٢٧فـــي ولایـــة الموصـــل ولـــم یطبـــق ویعمـــم فـــي بغـــداد والبـــصرة  حتـــى ســـنة 

  .)٦٤(ًالاحتساب كان ملغیا في الموصل ولم یلغى في هذه المدن
م صدر نظـام خـاص  فحـواه یتـضمن اسـتیفاء الـضریبة یقـسم  ١٩٠٥/ه١٣٢٣في عام سنة     

ًعلـــى قـــسمین مقطـــوع ونـــسبي  فـــالمقطوع  یكـــون لمـــن اتخـــذ محـــلا لممارســـة الـــصنعة مثـــل المتعهـــدین 
الأطباء والمهندسین أما النـسبي فكـان عـن الإیـراد غیـر الـصافي  المقـرر للمحـل الـذي یـشغله المكلـف 

وقـد وصـلت هـذه الـضریبة سـنة  . منهـا فـي الموصـل غیـر أراضـي الـسلطان وأراضـي الوقـف ولم یعف.
  .  )٦٥ (ًقرشا) ٥٣٧٣٥١(م ١٨٩٢/ه١٣١٠ًقرشا، بینما بلغت سنة  ) ٣٩١٨٦٩(م ١٨٩٠/ه١٨٠٣
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 كمـــا فرضـــت علـــى العـــاملین الأجانـــب فـــي الدولـــة العثمانیـــة،  ولكـــنهم تمـــسكوا بالامتیـــازات  الأجنبیـــة  
م أعلمــت الــسفارات الأجنبیــة بمقتــضاه  بلــزوم  ١٨٨٥لــة  علــى إصــدار  قــرار فــي ســنة ممــا ســاعد الدو

  .٢٣٧ ص ، المصدر نفسه،علاوي .)٦٦(استیفائها
 

نظــام الالتــزام یجمــع الــضرائب وهــو نظــام طبــق فــي الدولــة العثمانیــة وهــي بــأوج قوتهــا ثــم مــا       
ولعـل مـن أسـباب رفـض هـذا ضعف الدولة وانهیارها لب الرئیسة هذا النظام أحد الأسباان أصبح لبث 

وكـــان هـــذا النـــوع مـــن تحـــصیل الـــضرائب یقـــوم علـــى نظـــام النظـــام هـــو التعـــسف فـــي جمـــع الـــضرائب 
 حیـث یقـوم ذلــك ،)الملاكـین(لأغنیـاءا الـى أحــد العطـاء مـنح المزایـدة العلنیـة  مـن قبـل الدولـة بعــد مـا ی

مالیــــة لخزینــــة الدولــــة مقابــــل تحــــصیله للــــضرائب مــــن الفلاحــــین بــــدفع وتــــسدید مبــــالغ المــــلاك الغنــــي 
 اتبـــع تجــار الـــضرائب ووكلاؤهــم مــن الجبـــاة سیاســة مجحفـــة بحــق المـــزارعین )٦٧ ( إذ،ویجمعهــا لنفــسه

وكان هدفها تحصیل أكبر قدر من الربح والابتزاز والرشـاوى التـي لا علاقـة لهـا بحقـوق الالتـزام وذلـك 
قیقــة  بــأحوال المــزارعین  مــن ملازمــتهم  لعملیــات جنــي المحاصــیل، إلا الــرغم مــن معــرفتهم  الدعلــى 

 ٕأنهــم  كــانوا  یــشككون  فــي نزاهــة المــزارعین ویتهمــونهم بالكــذب والــسرقة واخفــاء جــزء غیــر قلیــل مــن
  والتهدیـدات معتمـدین فـي ذلـك علـى نفـوذهم، وسـطوتهم، ئم مـن الـشتاًطرقـا  ویكیلون لهـم المحصول 

ممــا دفـع العدیــد مــن المــزارعین  ، بالهیئــات العثمانیــة  الحاكمـة  المدنیــة والعــسكریةوعلاقـاتهم  الوطیــدة
  . )٦٨(ًإلى السفر إلى اسطنبول لمقابلة السلطان شخصیا

في ضوء ماتقدم یتضح ما یلي:    
ًان نظــام الالتــزام یعــد ســلبیا وهــو مــن آلات الخــراب لمــا ســببه للفلاحــین مــن ماســي و مظــالم ولــم -١

بیـــد جماعـــة مـــن المتنفـــذین  ) المالیــة ( منهـــا ثمـــر نافع،إنمـــا هــي تـــسلیم مـــصالح الـــبلاد الـــسیاسیة یجــن
  .والأثریاء ورجال الحكومة 

ّكان للملتزمین طرائق وأسـالیب فـي الالتـزام، إذ كـانوا  یـدعون الخـسارة فـي ممارسـة أعمـالهم مقابـل -٢ َ
ًالقــوة فــي دار الملتــزم ویكـون الملتــزم مجبــرا علــى  فــیلازم أفـراد ،تـأخیر دفــع المبــالغ التـي بــذمتهم للدولــة

  . الإنفاق علیهم 
إلا ) م١٨٣٩/هـــ١٢٥٥(رغم مــن الأحــداث التــي عانــت منهــا الدولــة العثمانیــة خــلال ســنة  علــى الــ-٣

( الـذي خلـف والـده محمـود الثـاني) م ١٨٦١/ ه١٢٧٧-م١٨٣٩هــ ١٢٥٥(إن السلطان عبد المجیـد 
ــــأصـــدر الفرمـــان المعـــر) ١٨٣٩-١٨٠٨ فقـــد عمـــل علـــى إلغـــاء نظـــام )  خـــط شـــریف كولخانـــة(وف ب
  .الالتزام 
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یبـاع فـي المـزاد ، ّ إن الالتزام هو جبایة الضرائب في مقاطعة معینة ولمـدة معینـة نیابـة عـن الإدارة-٤
 ویقــوم الملتــزم الــذي رســا علیــه المــزاد بــسداد قــسم مــن قیمــة الالتــزام، لمــن یتعهــد بــسداد أعلــى مبلــغ 

ًویصبح الملتزم مخـولا بتحـصیل الـضریبة العینیـة ، یم كفیل یكفله عن سداد القسم الباقي ثم تقد، ًمقدما
  .التي تقدر قیمتها الدولة على محصول تلك المقاطعة

كان الملتزم یحتفظ بمردود الأرض لنفسه بعد تسدید ما ألتزم به للدولـة ومـا یتعـین علیـه مـن أجـور -٥
ِ للدولة فإنهـا تـضع یـدها علـى أموالـه، فـإن لـم تكـف  یوضـع ونفقات ومن یعجز عن تسدید ما ألتزم به

  .الملتزم في السجن
ًلعبـ الالتـزام دورا مهمـا فـي تـراكم رؤوس الأمـوال بیـد البرجوازیـة التجاریـة والمـرابین كمـا انـه سـاعد -٦

  .على ازدیاد النهب الإقطاعي 
 

  .٧٢٠ ص ،)٢٠٠٨ بیروت،( ، دار المشرق،٤٣ ط ،المنجد في اللغة والأعلام )١(
التــزام الأراضـي فـي الدولـة العثمانیـة دراسـة شــرعیة "،معـاد محمـد عابـدین وقاسـم محمـد الحمـوري )٢(

م، /د(أكتـــوبر،/ه١٤٤٣، محــرم ٣،ع٢٩ م ،الاقتــصاد الإســلامي:،مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزیـــز ""
  . ٢٦٢،ص )٢٠١٦

 ،د عبـد الـرحیم مـصطفى ترجمـة احمـ،هاملتون جب وبوون هارولد، المجتمـع الإسـلامي والغـرب )٣(
ـــــــاهرة(،دار المعـــــــارف ـــــــد مـــــــصطفى الجـــــــوادي٦٧،ص  )١٩٧١،الق  أحـــــــوال الموصـــــــل ،؛ غـــــــسان ولی
 ،جامعـــــة الموصـــــل(، كلیـــــة التربیـــــة، رســـــالة ماجـــــستیر،م دراســـــة تاریخیـــــة١٩١٨-١٨٣٤الاقتـــــصادیة 

  .٩٥،ص )٢٠٠٦
ــــي العــــصر العثمــــا،عمــــر صــــلیبي )٤( ــــرة ووادي الفــــرات ف ــــي الجزی ــــضالات ف ي ن معــــالم وأعــــلام ون

  . ٦٩، ص)٢٠٠٠ دمشق،(، ١٩١٨-١٥١٦
ـــة،ســـاطع الحـــصري )٥( ـــة  والدولـــة العثمانی ـــدول العربیـــة، الـــبلاد العربی  معهـــد الدراســـات ، جامعـــة ال

ـــــة، ـــــع الـــــرابط                                   ؛٢٣ص ،)١٩٥٧م،/د( العربی ـــــانون،الالتزام، ویكیبیـــــدیا  الموســـــوعة الحـــــرة  علـــــى موق ق
 org.wikipedia.ar://https.   

عملـــة فـــضیة وهـــي وحـــدة النقـــد القیاســـیة فـــي الدولـــة حتـــى النـــصف الأول  مـــن القـــرن : الأقجـــة )٦(
 وقـد ضـربت الأقجـة  فـي عهـد الغـازي ،السابع عشر وتسمى بأقجة عثماني أو عثماني أو الأقجـة فقـط

انیین بمثابــة الــدرهم الــذي كــان یــستخدم م واســتخدمت لــدى العثمــ١٣٢٩-١٣٢٨/ه٧٢٩اورخــان ســنة 
 قـراریط أي ربـع ٦وبـوزن ٠و٩٠في البلدان المجـاورة العـراق ومـصر وسـوریا وسـكت فـي البدایـة  بعیـار 

وقــد تعــرض وزن الأقجـة إلــى انخفــاض مــستمر مــع ... مـن المثقــال ٢٤علــى ١ باعتبــار القیــراط ،مثقـال
 فقـــد ، الأصـــلیة فـــي القـــرن الـــسابع عـــشرالـــزمن بحیـــث أصـــبحت تتـــراوح مـــابین ربـــع أو خمـــس الأقجـــة
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) ١٠٤( 

 

للمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر ... قیــراط إلــى خمــسة وثلــث قیــراط ثــم خمــسة وربــع ٦انخفــض وزنهــا  مــن 
ـــــــل علـــــــي مـــــــراد ـــــــصادي فـــــــي العهـــــــد العثمـــــــاني الثـــــــاني ،خلی -١٠٤٨تـــــــاریخ العـــــــراق الإداري والاقت

-٤٣٧، ص )١٩٧٥جامعـــــــة بغـــــــداد،  (،م، رســـــــالة ماجـــــــستیر،كلیة الآداب١٧٥٠-١٦٣٨/ه١١٦٤
ــــل علــــي مــــراد.٤٣٩ المجلــــد ، الطبعــــة الأولى،، موســــوعة الموصــــل الحــــضاریة"النظــــام المــــالي "،؛خلی

  .٥ من هامش ٢٦٤،  ص )١٩٩٢،جامعة الموصل(،الرابع،دار الكتب للطباعة والنشر
 ،هـم الوسـطاء الأساسـیون بـین الـسلطان والمـستفیدین وقـوة عـسكریة قبـل ذلـك:الفرسان السباهیة  )٧(

 وكــــان ضــــباط ، العنــــصر الإقطــــاعي الــــرئیس فــــي بنیــــان الدولــــة الاجتمــــاعي والاقتــــصاديوقــــد شــــكلوا
الأراضــي والمعــاملات الــسباهیة هــم ممثلــي الحكومــة المركزیــة فــي المقاطعــات  ویــشرفون علــى شــؤون 

ــــصادي للــــشرق الأوســــط، زي هرشــــلاغ-؛المتعلقــــة بهــــا ــــى التــــاریخ الاقت  ترجمــــة مــــصطفى ، مــــدخل إل
احــوال  ، الجـواديغــسان ولیـد مــصطفى ؛١٩-١٨ ص ص ،)١٩٧٣ ،بیـروت(، دار الحقیقــة،الحـسیني

ـــــصادیة  ـــــة١٩١٨-١٨٣٤الموصـــــل الاقت ـــــة، رســـــالة ماجـــــستیر،م دراســـــة تاریخی ـــــة التربی جامعـــــة (، كلی
  . ٩٥،ص  )٢٠٠٦،الموصل

  .٩٥ المصدر السابق، ص ،؛ الجوادي١٩-١٨ المصدر السابق، ص ص ،هرشلاغ )٨(
-١١٩٢عهــــــد العثمـــــاني فتــــــرة الحكـــــم المحلــــــي عمـــــاد عبــــــد الـــــسلام رؤوف، الموصــــــل فـــــي ال )٩(

  .٢٧٥، ص ١٩٧٥ ،م، مطبعة النجف الأشراف١٨٣٤-١٧٢٦ /١٢٤٩/ه١٢٤٩
اقجـــــة ویخـــــصص فـــــي العـــــادة للـــــولاة  ١٠٠و٠٠٠وهـــــو الإقطـــــاع الـــــذي یتجـــــاوز وارده الـــــسنوي  )١٠(

  .١٧١،ص )١٩٧٥ ،.. تاریخ العراق،والسنجق بكیة وغیرهم من كبار رجال الدولة ؛ مراد
 أقجـــة  وهـــذا النـــوع ٩٩و ٩٩٩ و  ٢٠و٠٠٠الـــذي یتـــراوح وارده الـــسنوي  مـــابین وهـــو الإقطـــاع  )١١(

مــن الإقطــاع یخــصص عــادة للزعمــاء والقــادة العــسكریین مثــل الالآي  بــك والــصوباشي  وغیــرهم وقــد 
  .١٧١ص ، المصدر نفسه، مراد؛خصصت لبعض شیوخ العشائر 

ــــراوح واردهــــا بــــین  )١٢( ــــصغیرة  التــــي یت  أقجــــة وهــــو ٣٠٠٠أو ٢٠٠٠التیمــــار وهــــي الاقطاعــــات ال
 أ قجة سنویا وتمنح هذه عادة لصغار الجند وغیـرهم مـن صـغار المـوظفین  كالكتبـة وغیـرهم  ١٩و٩٩٩

أي اقطاعات الكتبة وصـغار المـوظفین  لا یمكـن أدراجهـا  ضـمن الإقطـاع العـسكري إذ ،إلا ان الأخیرة
باارســال عــدد معــین مــن الاتبــاع ان أصــحابها لــم یكتفــوا بأیــة التزامــات عــسكریة ســواء هــم أنفــسهم أو 

 ســــجى قحطــــان محمــــد علــــي، الإدارة ؛.١٧١ المــــصدر نفــــسه، ص مــــراد،؛.المــــسلحین عنــــد الحاجــــة 
 ،)٢٠٠٢ ،جامعـة الموصــل( ، كلیـة الآداب، رسـالة ماجـستیر،م١٨٧٩-١٨٣٤العثمانیـة فـي الموصـل 

  .٤١-٣١، ص ص  )١٩٣٣ ،تهران( ،٦ ج ،؛ مادة تیمار، دائرة المعارف الإسلامیة١٥٠ص
، موســــــــــوعة الموصــــــــــل "النظــــــــــام الإقطــــــــــاعي فــــــــــي الموصــــــــــل "،عمــــــــــاد احمــــــــــد الجــــــــــواهري )١٣(

  .٢٣٩،ص )١٩٩٢ ،الموصل( ،مجلد الرابع،الطبعة،الحضاریة
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)١٠٥( 

 

 تاریخ أحكام الأراضي في العراق، دار الحریة ، مهدي محمد الازري،خلیل إبراهیم الخالد )١٤(
اضي الأمیریة العراقیة في وثائق  الأر، ؛عبد العظیم عباس نصار٥٠،ص )١٩٨٠ ،بغداد (،للطباعة
   .٤جامعة الكوفة كلیة التربیة الأساسیة، ص ،عثمانیة

  .٩٦ص ،المصدر السابق،؛الجوادي.٢٣٩، ص ... النظام الإقطاعي ،الجواهري )١٥(
   .٧٢ المصدر السابق، ص ، صلیبي؛١٥١ المصدر السابق، ص ،محمد علي )١٦(
م ونــشأ بهــا تــولى القــضاء ٧٣١/ه١١٣هــو أبــي یوســف بــن  إبــراهیم بــن ســعد ولــد بالكوفــة ســنة )١٧(

 تـوفي فـي ،في بغـداد وهـو أول مـن لقـب بقاضـي القـضاة وكـان فقیهـا حافظـا للحـدیث غلـب علیـه الـرأي
م ؛ شــمس الــدین احمــد  بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان وفیــات الأعیــان وأنبــاء ٨٠٠/ ه١٨٢ســنة 

عبــد العزیـز عبــد ة ؛نـسیب٣٩٠-٣٧٨،ص ص )١٩٧١ ،بیــروت(،٦ تحقیـق إحــسان عبـاس ؛ج ،الزمـان
 كلیــــــــة ،،رســــــــالة ماجــــــــستیر١٩٠٨-١٨٧٩فــــــــي الموصــــــــل ، الإدارة العثمانیــــــــة االله  الحــــــــاج عــــــــلاوي

  ).٤(من هامش .١٧٢ ص ،)٢٠٠٢،جامعة الموصل(الآداب،
- ه١٢ تـاریخ الـضرائب العراقیـة مـن صـدر الإسـلام إلـى أخـر العهـد العثمـاني ،عباس العـزاوي )١٨(

  . ١١٢م ص ١٩١٧/ ه  ١٣٣٥ -م ٦٣٣
  .  ٢٥، المصدر السابق، ص غهرشلا )١٩(
-١٧٤٩(، الممالیك في العـراق صـحائف خطیـرة مـن تـاریخ العـراق القریـب،احمد علي الصوفي )٢٠(

  . ٢١٥، ص )١٩٥٢الموصل، (، )١٨٣١
تــاریخ العــراق الحــدیث  مــن نهایــة حكــم داود باشــا إلــى نهایــة ،عبــد العزیــز محمــد نــوار ســلیمان  )٢١(

 المـــصدر ،؛ الجـــوادي١٧، ص   )١٩٦٨القـــاهرة،( ،حكــم مـــدحت باشـــا،دار صـــادر للطباعـــة و النـــشر
  . ١٢١ ص ،السابق

-١٨٣٩/ ه ١٣٣٣ -١٢٥٥ النظـــــــام المـــــــالي العثمــــــاني فـــــــي العـــــــراق ،غــــــانم محمـــــــد علــــــي )٢٢(
عبــد العزیــز ؛٨١ص ،)١٩٨٩ ،جامعــة الموصــل(، كلیــة الآداب،،رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة١٩١٤

  . ١٨٢، ص )١٩٦٩مصر،(،)١٩١٤-١٨٦٤( العثمانیة في ولایة سوریا الإدارةمحمد عوض 
  . ٢٣٩، ص ...؛الجواهري، النظام الإقطاعي ١٨٢ ص ،المصدر نفسه )٢٣(
الحكــــــم بعــــــد وفــــــاة الــــــسلطان محمــــــود )م١٨٧٦-١٨٦١(تــــــولى الــــــسلطان عبــــــد المجیــــــد الأول  )٢٤(

م  وبعــد فتــرة حكــم عبــد المجیــد مــن أخــصب الفتــرات الإصــلاحیة التــي مــرت بهــا الدولــة ١٨٣٩الثــاني
ـــة  حیـــث شـــهد هـــذ،العثمانیـــة ا العهـــد إصـــدار مرســـومین إصـــلاحیین مهمـــین عـــرف الأول خـــط كولخان

م أي فــي مطلــع عهـد الــسلطان عبــد المجیـد وكــان هــذا الخـط الإصــلاحي  مــن ١٨٣٩وصـدر فــي عـام 
وكانت التنظیمات التي استهلها الخط بمثابـة الاعتـراف القـانوني والـسیاسي .صنع مصطفى رشید باشا 



  ام في الموصل اواخر العهد العثمانيالالتز

   
  

) ١٠٦( 

 

ـــالمتغیرات البنیویـــة والإداریـــة  ـــثب ـــي جـــرت فـــي عهـــد الـــسلطان ســـلیم الثال المـــصدر  ،محمـــد علـــي. الت
  .٣٧ ص ،السابق

  .١٥٢ ص السابق، المصدر ؛١١٣ المصدر السابق، ص ،العزاوي )٢٥(
وهــو العــام الــذي حــدث فیــه الانقــلاب الدســتوري فــي الدولــة العثمانیــة وكــان :الانقــلاب العثمــاني  )٢٦(

تحـــاد والترقـــي ؛جاســـم محمـــد حـــسن  فـــرع لجمعیـــة الاتأســـیسهو ،أول تنظـــیم حزبـــي تـــشهده الموصـــل
موســـــوعة الموصـــــل ،"م١٩٠٩-١٨٧٦/ه١٣٢٧- ١٢٩٣الموصـــــل فـــــي العهـــــد الحمیـــــدي " ،العـــــدول

، ص )١٩٩٢،جامعــة الموصــل(،المجلــد الرابــع،دار الكتــب للطباعــة والنــشر، الطبعــة الأولى،الحــضاریة
١٠٨.  

  .١٨٦ص  ، النظام المالي"مراد، )٢٧(
  .٢٤٠در السابق، ص المص،علاوي؛١٨٦عوض، المصدر السابق، ص  )٢٨(
  .٢٤٠المصدر نفسه، ص  )٢٩(
ـــذ ســـنة  )٣٠( ـــة العثمانیـــة إلـــى جهـــاز مـــن المـــوظفین الحكـــومیین ١٨٩٣/ه ١٣١١من م عمـــدت الدول

أطلق التحصیلداریة للإشراف على جمع الضرائب على جمع الضرائب مـن اصـغر وحـدة إداریـة القریـة 
  .٢٤٠ المصدر السابق، ص،إلى المدن الكبیرة ؛ علاوي

، )١٩٧٨بغـداد، (،)١٩٣٢-١٩١٤( تـاریخ مـشكلة الأراضـي فـي العـراق ،لجـواهريعماد احمـد ا )٣١(
  .٢٤٠ المصدر السابق، ص ،للمزید من التفاصیل ینظر الحاج علاوي .  ٥٣ص

ــــل علــــي مــــراد وعلــــي شــــاكر علــــي )٣٢( ــــي الوثــــائق العثمانیــــة ،خلی -١٥٢٥ الموصــــل وكركــــوك  ف
  .٢٠٩،ص ١٩٩٥،نسخة خطیة مصورة في مركز دراسات الموصل ١٩١٩

 ، بغــداد،، ترجمــة أكــرم فاضــل)م ١٩١٤-١٨١٤( الحیاة فــي العــراق منــذ قــرن،بییــردي فوصــیل )٣٣(
   .٧٩،ص)١٩٦٨

هو ضابط  نشطا یبلغ من العمـر أربعـین سـنة قـدم إلـى الموصـل قائـدا : الفریق عمر وهبي باشا )٣٤(
م عـــن طریـــق نهـــر دجلـــة مـــزودا بـــصلاحیات واســـعة ١٨٩٢للقـــوة الإصـــلاحیة  فـــي بدایـــة شـــهر تمـــوز 

ــالقوة وهــو مفــتش أحــوال بغــداد والبــصرة واســتث نائیة وقــد وصــف بأنــه مــأمور إصــلاحات خطــة العــراق ب
 إلا انــه وقــف عنــد الموصــل  ویــذكر ان ،والموصــل أرســل بقــصد الإصــلاحات ضــمن الخطــة العراقیــة

أهـالي الموصـل طــالبوا الـسلطات العلیــا  فـي اســتانبول بوضـع حــد للفوضـى  وكــان ذلـك فــي ولایـة عبــد 
  .٢٧٥-٢٧٤ ص ص ، المصدر السابق،محمد علي.  القادر

 الأصــناف والتنظیمــات المهنیــة فــي الموصــل منــذ القــرن التاســع عــشر حتــى ،نمیــر طــه یاســین )٣٥(
 ،؛عـــــــلاوي٨٣، ص  )١٩٩٢ ،جامعــــــة الموصــــــل(، كلیـــــــة الآداب، أطروحــــــة دكتــــــوراه،م١٩٥٨عــــــام 

  .٢٤١المصدر السابق، ص، 
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)١٠٧( 

 

ـــي،لبریطـــانيیلي، العـــراق فـــي ســـنوات الانتـــداب افمنتـــشا شـــ. م.أ )٣٦(  ، ترجمـــة هاشـــم صـــالح التكریت
  .٧٣،ص )١٩٧٨ ،الموصل(، مطبعة جامعة الموصل

  .١٣٥ المصدر السابق،  ص ،علي )٣٧(
ـــة التطـــور الاقتـــصادي ،محمـــد ســـلمان حـــسن )٣٨(  التطـــور الاقتـــصادي فـــي العـــراق التجـــارة الخارجی

ـــــروت(،، المكتبـــــة العـــــصریة للطباعـــــة والنـــــشر١٩٥٨-١٨٦٤  ،؛الجـــــوادي٣٤٢ ص ،١،ج)١٩٦٥ ،بی
  . ١٢٢المصدر السابق، ص 

 الــسلطة و المجتمــع والعمــل  الـــسیاسي مــن تــاریخ الولایــات العثمانیــة فــي بـــلاد ،وجیــه كــوثراني )٣٩(
الحیـاة "،؛ حـسین محمـد القهـواتي٥٤،ص )١٩٨٨ ،بیـروت(، مركز دراسـات الوحـدة العربیـة،١ ط،الشام

 ،بغــداد( حــضارة العــراق، ،موســوعة"الاقتــصادیة فــي القــرن التاســع عــشر حتــى نهایــة العهــد العثمــاني 
  .١٢٣-١٢٢ المصدر السابق،ص ،؛الجوادي١٠٤، ص ١٠ج،) ١٩٨٥

  .٢٥٢،ص"...النظام المالي" مراد، )٤٠(
  . ١٦٤ المصدر السابق، ص ،؛  محمد علي١٩٤ المصدر السابق، ص ،عوض )٤١(
ــــــــــاني )٤٢( ــــــــــسلطان محمــــــــــود الث عــــــــــام )م١٨٣٩-١٨٠٨( مــــــــــن الــــــــــضرائب  التــــــــــي اســــــــــتحدثها ال

مثـــل یومیـــة الـــدكاكین  ورســم المـــاكولات ورســـم الفـــضة والـــذهب ثـــم م بأســماء متنوعـــة ١٨٢٥/ه١٢٤١
ینظــر .م ١٨٣٩/ه١٢٥٤ ذي العقــدة ١٩م وصــدر نظــام الویركــو التمتــع فــي ١٨٣٩/ه١٢٤٥الغیــت  

ــــولا زیــــادة، تــــاریخ صــــیدا الاجتمــــاعي،طــــلال ماجــــد المجــــذوب ــــة ، تقــــدیم الــــدكتور نق  منــــشورات المكتب
  .١١٨، ص )١٩٨٣ ،بیروت(،العصریة

  .٢٣٧مصدر السابق، ص ال،علاوي )٤٣(
  . ١٦٦ المصدر السابق، ص ،محمد علي )٤٤(
  .٢٥٦ ص ،"النظام المالي" مراد، )٤٥(
  . ٣١٣-٣١١، ص ص ١٩٣٦دلیل العراق الرسمي لسنة  )٤٦(
ـــة والحركـــات الثوریـــة فـــي العهـــد العثمـــاني حتـــى قیـــام  )٤٧( ـــا بطـــاطو العـــراق الطبقـــات الاجتماعی حن

المــصدر ،؛علاوي٢٧، ص )١٩٩٠بیــروت، (،١عفیــف الــرزاز، ط: ترجمــة ، الكتــاب الأول،الجمهوریــة
   .٢٣٧ ص،سابقلا

  .١٣٢الجوادي، المصدر السابق، ص  )٤٨(
  .٢٣٧ المصدر السابق، ص ،علاوي؛١٣٢ ص ،المصدر نفسه )٤٩(
ــــــة متعــــــددة أولهــــــا  فــــــي :  نظــــــام إحالــــــة الأعــــــشار  )٥٠( أصــــــدرت الدولــــــة العثمانیــــــة أنظمــــــة مالی

ورة علنیـة علــى ان یـتم ذلــك فــي م  وبموجـب هــذا القـانون إجــراء مزایـدة الأعــشار  بــص١٨٥٦/ه١٢٧٣
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ـــسناجق ســـنجقا  ـــد مـــن التفاصـــیل ینظـــر الحـــاج عـــلاوي، المـــصدر ...مجلـــس القـــضاء وتلتـــزم ال ، للمزی
  .٢٣٣،٢٣٧ ص ،السابق

  .٢٣٤؛ علاوي، المصدر السابق، ص ١٦٨-١٦٧ المصدر السابق، ص ،عوض )٥١(
راق وفــي اقتــصاده كانــت الأحــداث التــي تعرضــت لهــا الدولــة العثمانیــة تتــرك أثــارا ســیئة فــي العــ )٥٢(

م وضـــعت الـــسلطات ١٨٧٨-١٨٧٧تــنعكس علـــى النـــاس بالـــضرورة فـــالحرب الروســیة العثمانیـــة ســـنة 
كـــــل شـــــي تقریبـــــا فهنـــــاك ص العثمانیـــــة إلـــــى مـــــضاعفة الرســـــوم الجمركیـــــة وفـــــرض الـــــضرائب علـــــى 

  .٢٣٦المصدر السابق، ص  ؛الجوادي١٢٧
  .١٦٨-١٦٧ المصدر السابق، ص ،عوض )٥٣(
، ص )١٩٧١ ،بیــروت(اریخ العــراق القریــب، ترجمــة جعفــر خیــاط، فــصول مــن تــ،كردتــورد بیــل )٥٤(

١٧٢ .  
  . ٢٣٤ المصدر السابق، ص ،علاوي )٥٥(
؛عـلاوي، المـصدر ٢٥٦ ص ،.."النظـام المـالي"،؛مـراد١١٢-١١١ المصدر الـسابق، ص ،علي )٥٦(

  . ٢٣٦السابق، ص 
ــــــــاهو دنكــــــــور )٥٧( ــــــــسنة ،الی ــــــــة ل ــــــــل المملكــــــــة العراقی ؛ ٢٣١،ص )١٩٣٦م،/د(،١٩٣٦-١٩٣٥ دلی

  .١٣١ المصدر السابق، ص ،الجوادي
ـــسابق )٥٨( ـــي٩٧ ص ،عـــوض، المـــصدر ال ـــسابق، ص ،، محمـــد عل  ، ؛ الجـــوادي١٦٩ المـــصدر ال

  .١٣١المصدر السابق، ص 
؛ الجــوادي، ١٦٩ المــصدر الــسابق، ص ،؛  محمــد علــي٢٥٧، ص ..."النظــام المــالي  "،مــراد )٥٩(

  .١٣٣المصدر السابق،ص 
؛محمـــد علـــي، ٢٣٩لـــسابق، ص  المـــصدر ا،؛عـــلاوي.١٢٦ ص ، المـــصدر الـــسابق،المجـــذوب )٦٠(

  .١٦٩المصدر السابق، ص 
ــــسابق، ص .٢٥٧، ص ...مــــراد، النظــــام المــــالي  )٦١( ــــي، المــــصدر ال  ،عــــلاوي؛ ١٦٩؛محمــــد عل

  .٢٣٧ ص ،المصدر السابق
  .٢٣٩ المصدر السابق، ص ،؛علاوي١٢٤ المصدر السابق، ص ،المجذوب )٦٢(
   .١١٨ المصدر السابق، ص،؛ المجذوب ٢٥٦ ص،"النظام المالي"مراد،  )٦٣(
  .٢٣٧ ص،المصدر السابق،؛علاوي٢٧، ص المصدر السابقبطاطو  )٦٤(
  . ٢٣٨ المصدر السابق، ص،علاوي:للمزید ینظر١٧٢عوض، المصدر السابق، ص )٦٥(
  . ٢٣٧المصدر نفسه، ص )٦٦(
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  ام في الموصل اواخر العهد العثمانيالالتز

   
  

) ١١٠( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


